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التراث هو اللغة المشتركة في العالم والأداة التي تجسر الهوة بين دوله وتوحد آمالها وتطلعاتها الوطنية والإنسانية، والتراث اللامادي تراث هش كثيراً ما يتعرض للتهديد بالانقراض بفعل التغيرات العميقة في الاقتصاد والسياسة، لذلك كان لا بد من وضع آلية لدعم هذا التراث الحي الأساس لحفظ الهوية الثقافية للجماعات والشعوب. 

من هنا جاءت أهمية الورشة التي عقدت في مكتبة الأسد في "دمشق" حول الحفاظ على التراث الثقافي اللامادي بالتعاون ما بين وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو بتاريخ 20/1/2010.
الحفاظ على المواد التراثية الشعبية اللامادية من الاندثار، واتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة لجمع التراث الشعبي وفق قواعد وبيانات علمية، تسمح بالاستثمار الفعلي لها، بهدف إعادة إحياء الكثير منها، كان المحور الأبرز لورشة العمل حول التراث الشعبي اللامادي في بلدان البحر الأبيض المتوسط. موقع eSyria الذي تابع فعاليات الندوة التقى الدكتور "صايل سلوم" مدير مديرية التراث بوزارة الثقافة الذي تحدث عن الورشة وهدفها قائلاً: «تهدف الورشة إلى التعريف بخطوات جمع التراث الشعبي اللامادي وفق خطة منهجية أكاديمية، وحملة وطنية شعبية تغطي القطر بكاملة تتوافق مع الطرق الحديثة المستخدمة حالياً في أوروبا « 

وأضاف "سلوم": «صحيح أنه لدينا كتّاب اهتموا بكتابة ونقل الصور الشعبية بما فيها الأغاني والتقاليد والحرف والعادات والأمثال الشعبية، وكل ما يتعلق بالتراث اللامادي وهي جهود مشكورة، إلا أنها جهود فردية تحتاج لتنسيق وتدقيق وهو ما تسعى هذه الورشة وورشات أخرى قادمة إلى تحقيقه « .
الباحثة "فلور بيرييه" من منظمة اليونسكو تحدثت لموقع eSyria حول غنى منطقة حوض المتوسط وخاصة "سورية" بالتراث بشكليه المادي واللامادي قائلة: «المعروف أن مركز الحضارات يقع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة "سورية" التي أقيمت عليها حضارات متعددة متنوعة، ما أدى إلى تنوع إرثها الثقافي، ومن هذا المنطلق نحاول في هذه الورشة تعلم كيفية إعادة جمع وتسجيل مادة التراث الثقافي الشفاهي، من خلال وضع استراتيجية متكاملة تستفيد من الخبرات المحلية، وخبرات الدول الأخرى التي قطعت أشواطاً في هذا المجال « 

وسألنا الباحث "محمود البكر" عن الورشة وأهميتها وكيف يمكن السير بخطوات ثابتة للحفاظ على ما تبقى من التراث الشفاهي فكان له رأي آخر في الورشة قائلاً: «أرى أن الورشة عودة للصفر، فكل ما طرحته خبيرة اليونسكو في موضوع التراث، كنت قد طرحته في مشروع متكامل إلى وزارة الثقافة بتاريخ /7/7/2004/، والذي يتضمن جمع التراث الشعبي وتوثيقه وتدريب كوادر في كل محافظة بعد حلقات بحث تدريبية، وإنشاء مركز تراث شعبي متخصص فيه مكان للأرشيف، وفيه مكتبة متخصصة، وقاعات للباحثين المهتمين لكتابة أبحاثهم ودراساتهم، ومكان للتدريب، وإنشاء مجلة متخصصة بالتراث المعنوي "اللامادي"، وأعدت كتابة هذا الاقتراح بتاريخ 12/12/2006 لكن دون أن ينفذ منه شيء، باختصار الورشة طرحت موضوع كان مطروحاً سابقاً، لكن وإذا كان مزمار الحي لا يطرب كما يقولون فأنا سعيد بهذه الورشة، وأرجو أن يدعى كل الباحثين في هذا المضمار، متمنياً أن ننطلق ونصحح المسار بقدر ما نستطيع « 

السيد "محمد فياض" أمين تحرير مجلة "الحرفيون" رأى أن الورشة مهمة جداً لجمع التراث وقال: «لاشك أن طريقة الجمع صعبة، ولذلك يجب أن يكون هناك خطط يستند إليها الباحثون لجمع تراثنا، من خلال خطة ممنهجة ومعروفة للجميع، وكون عملية الجمع ستستغرق وقتاً طويلاً أرى من الضروري التركيز على التراث المادي واللامادي في المناهج الدراسية، وإيجاد مراكز أبحاث تعنى بهذا الشأن، تكون رافداً لجمعه، وتبقى الورشة بادرة طيبة نرجو أن تكون بداية الطريق لتصحيح الأخطاء السابقة لأننا حتى الآن لم نتخط حيز المقبول وليس المطلوب « . 

السيد "عماد أبو فخر" من مديرية العلاقات العامة بوزارة الثقافة "منسق الورشة" سألناه عن مشروع التراث الحي لبلدان حوض البحر المتوسط "Medliher" فقال: «يهدف المشروع الممول بصورة مشتركة من اليونسكو والاتحاد الأوروبي إلى مساندة تطبيق الاتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي في كل من "سورية" و"لبنان"و"مصر" و"الأردن" إلى تعزيز القدرات المؤسسية لتلك البلدان من أجل تيسير مشاركتها الفعالة في الآليات الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، وتصميم تدابير للصون وتخطيط مشروعات للصون بمشاركة المجتمعات المحلية والفئات المعنية ويقصد بهذا المشروع أيضاً تعزيز التعاون وتبادل الخبرات على الصعيد الإقليمي من خلال إقامة شبكة من المؤسسات واستحداث بوابة على شبكة الويب تستخدم كصلة بيئية في خدمة قاعدة بيانات يتم إعدادها لهذه الغاية.
و عن آلية تنفيذ المشروع قال "أبو فخر": «من المقرر تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل: 
*تقييم الوضع الراهن فيما يتعلق بحالة صون التراث الثقافي غير المادي في الدول الأطراف من حوض البحر المتوسط.
* إعداد مشروعات قطرية للصون وإقامة شبكة إقليمية.
*تنفيذ مشروعات الصون التي يتم تحديدها وإعدادها في المرحلة الثانية. 

يذكر أن الورشة التي اختتمت مساء يوم الأربعاء /20/1/2010 ناقشت خلال أربع جلسات متواصلة اتفاقية حماية التراث اللامادي في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط وآليات تنفيذها، والتي وقعتها سورية عام /2003/ والتي دخلت حيز التنفيذ في /20/ نيسان /2006 إضافة إلى ما يمكن أن تقدمه الورشة من خبرات لأعضاء لجان جمع التراث في كل المناطق السورية، كما ناقشت آلية تفعيل عمل المؤسسات الرسمية المختصة بالتراث الشعبي اللامادي وكذلك عمل الجمعيات الأهلية المعنية بالموضوع إضافة إلى الجهات الأكاديمية والشخصيات والباحثين وجامعي التراث. 




